ı‏ الح 


الإعام 
ابن قيم الجوزية 


المقدمة 


الد رب لاان الصا والساا غل يا عك وعلن 
آله وصحبه وسلم» وبعد: 

أما الجهاد فناهيك به من عبادة هي سنام العبادات وذروتمهاء 
وهو الحك والدليل المفرق بين المحب والمدعي؛ فالحب قد بذل 
مهجته وماله لربه وله متقربًا إليه ببذل أعز ما بحضرته» يود لو أن 
له بکل شعرة نفسنًا ببذها في حبه ومرضاته» ویود ان لو قتل فيه ثم 
أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل؛ فهو يفدي بنفسه حبيبه وعبده 
ورسوله» ولسان حاله یقول: 
يفديك بالنفس صب لو يكون 


أعز من نفسه شيء فذاك به 


فهو قد سلم نفسه وماله لمشتريهاء وعلم آنه لا سبيل إلى أحذ 
السلعة إلا ببذل غنها: إن الله اشترى ِن المُؤميين ألفهُم 
رأَْوَالَهُمْ بأن لَهُمٌ الْجنة يقالن في سَبيل الله فيقغلون ويقتلوني 
[التوبة: ١١١]ء‏ وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة 
المحبة الصحيحة بذل الروح والمال تي مرضات المحبوب» فالحبوب 
الحق الذي لا تنبغي الحبة إلا له» وكل محبة سوى محبته فالحبة له 
باطلة- أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية ما يتقربون به 
إلى امهم وريمم» وكانت قرابين من قبلهم من الأمم في ذبائحهم 
وقرابينهم تقد أنفسهم للذبح ني الله مولاهم الي فا جسن 
يزيد على حسن هذه العبادة؛ وهذا ادحرها الله لأكمل الأنبياء 
وأكمل الأمم عقلاً وتوحيدًا وعبه ل. 


.)٤/۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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في أحاديث في الجهاد والترهيب من ت ركه 


لقد حرك الداعي إلى الله وإلي دار السلام النفوس الأبية والمهمم 
العالية» وأمع منادي الإيعان من كانت له أذن واعية» وأسمع الله من 
كان حيّا» فهزه السماع إلي منزل الأبرار» وحدا به قي طريق سيره» 
فا نحطت به رعالة إلا بدار القرار فقال: ادب ال لمن خرج 
في سبیله لا نخرجه إلا إیعان بي وتصديق برسلي أن أرجعه عا نال 
من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنةء ولولا أن أشق على أمتي ما 
قعدت خلف سرية» ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم 
أقتل› م أحياء 2 أقتل» 

وقال: «مثل الجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حى يرجع الجاهد في سبيل 
الله» وتوکل الله للمجاهد فی سبیله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة» أو 
ير جعه سالا مع أجر أو ية . 

وقال: «غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فیها». 


)١(‏ البخحاري )۳١(‏ ق الإعان» باب: الجهاد من الإعان. 
(۲) البخاري (۲۷۸۷) في الجهاد. 
(۳) البخاري (۲۸۹۲) في الجهاد. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۷ 


وقال فيما يروى عن ربه - تبارك وتعالي: «أعا عبد من 
عبادي خر ج جاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي» ضمنت له أن 
أرجعه إن أرجعته عا أصاب من أجر أو غنيمة. وإن قبضته أن 
أغفر له وأرحه وأدخله الحنة» . 

وقال: «جاهدوا في سبيل الله» فإن الجهاد في سبيل الله باب 
من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم» 

وقال: «أنا زعيم - والزعيم: الحميل - لمن آمن بي وأسلم 
وهاجر ببيت في رَبّض الجحنة» وببيت في وسط الجحنةء وأنا زعيم لمن 
آمن ي وأسلم وجاهد في سبيل الله بيت في ربض الجنة» وببيت في 
وسط الجحنة وببيت في أعلى غرف الجدة» من فعل ذلك م يدع 
للخير مطلبًاء ولا من الشر مهربًاء بوت حيث شاء أن بموت». 

وقال: «من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فاق ناقة؛ 
وجبت له الحنة». 

وقال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في 
سبيل الله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا 
سألعم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» 
وفوقه عرش الرحهمن» ومنه تفجر أمار الجنة». 


)١(‏ النسائي )۳٠۲٠١(‏ قي الجهاد. 

.)۳۱١ »۳۱ ٤/٥ ( أحمد‎ )۲( 

(۳) النسائي )۳٠۳۳(‏ قي الجهاد. 

)٤(‏ أبو داود )٠٠١٤١(‏ في الجهاد» والترمذي )١٠١۷(‏ في فضائل الجهاد» والنسائي 
.)۳۱٤۱(‏ 

.)۲۷۹۰( البخاري‎ )٥( 
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وقال لأبي سعيد: «من رضي بالله ربًا وبالإاسلام ديتاء 
وعحمد رسول؛ وجبت له الجنة». فعجحب ها أبو سعيد» فقال: 
أعدها علي يا رسول الله» ففعل» ثم قال رسول الله بي: «وأحرى 
يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجحنةء ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد 
ا 

وقال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل 
خزنة باب: أي فل هَلْمُء فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد» دعي من باب الجهادء ومن 
كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي 
من باب الريان»» فقال او پک بأي انت وأمي يا رسول ا ا 
على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم» ". 

وقال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة» ومن 
أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضً أو أماط الأذى عن طريق 
فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله 
في جسده فهو له حطة» 2 


.)۱۸۸٤( مسلم‎ )۱( 
.)۱۰۲۷( ومسلم‎ »)۲۸٤۱( البخاري‎ )۲( 
.)۱۹٩ ۱۹٥/۱ ( احمد‎ )۳( 


فضل الجهاد في سبيل الله ۹ 


وذکر ابن ماحه عنه: «من اُرسل بنفقه في سبیل الله اقام في بیته 
فله بکل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبیل الله وأنفق في 
وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم». ثم تلا هذه الآية: 
الله يُصَاعف لمن يَشَاء وَاللَه واس عليم [البقرة: .]۲٠١‏ 

وقال: «من أعان مجاهدًا في سبيل الله أو غارمًا في غرمه أو 
مکاتبًا في رقبته أظله الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله» . 


وقال: «من اغبرت قدماه في سيل الله حرمه الله على 
النار»". 


وقال: «لا يجتمع شح وإعان في قلب رجل واحد» ولا يجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه تد وقي لفظ: «في 
قلب عبد»» وني لفظ: «في حوف امرئ»”)» وفي لف ظ: «في 
منخري مسلم» . 

وذكر الإمام أحمد - رحه الله تعالي: «من اغبرت قدماه في 
سبیل الله ساعة من فار» فهما حرام على اا 


(۱) ابن ماحه )۲۷٦۱(‏ قي الجهاد» وضعفه الألبان. 

(۲) أحمد »)٤۸۷/۳(‏ والحاكم في المستدرك .)۲٠۷/۲(‏ 

(۳) البخاري )۹٠۷(‏ قي الجمعة. 

.)١٤١ /۲( قي الجهادء وأحمد‎ )۳١١١( النسائي‎ )٤( 

(ه) النسائي »)۳١١ ٤(‏ وأحمد »)۲٠١٠٦/۲(‏ والحاكم في المستدرك (۷۲/۲) في الجهادء 
وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 

.)٤٤١/۲( وأحمد‎ »)۳٠٠٠١( النسائي‎ )١( 

.)۳١۱١۳( النسائي‎ )۷( 


.)۲۲١ »۲۲٣/٥( أحمد‎ )۸( 
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وذکر عنه أيضًا أنه قال: «لا يجمع الله في جوف رجل غبارًا 
في سبیل الله ودخان جهنم» ومن اغبرت قدماه في سبیل الله حرم 
الله سائر جسده على النار» ومن صام يومًا في سبيل الله باعد الله 
عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل» ومن جرح جرحة 
في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لوا لون 
الزعفران وريحها ريح المسك يعرفه جا الأولون والآخرون» 
ويقولون: فلان عليه طابع الشهداء ومن قاتل في سبيل الله فواق 
ناقة» وجبت له الجنة»'. 

وذکر ابن ماه عنه: «من راح روحة في سبیل الله كان له 
مغل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة» . 

وذكر أحمد - رحة الله - عنه: «ما خالط قلب امرئ رهج 
في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار»". 

وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها»“. 

وقال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه»ء وإن 
مات» جری عليه عمله الذي کان یعمله. وأجری عليه رزقه 
وأمن الفتّان». 


(0 أحمد .)٤٤٤ ٤٤۳ /٦(‏ 
(۲) ابن ماحه )۲۷۷١(‏ قي الجهاد. 
(۳) امد .)۸٥/٦(‏ 

)٤(‏ البخاري (۲۸۹۲) قي الجهاد. 
)٥(‏ مسلم (۱۹۱۳) ثي الإمارة. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۱۱ 


وقال: «كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في 
سبیل الله فانه ينمو له عمله إل يوم القيامة» ويژؤمن من فتنه 
القبر»'. 

وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه 
من المنازل»". 

وذکر ابن ماجه عنه: «من رابط ليلة في سبیل الله كانت له 
كألف ليلة صيامها وقيامها»". 

وقال: «مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في 
أهله ستين سنة» ما تحبون أن يغفر الله لكم وتتدخلون الحلسة 
جاهدوا فی سبیل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» وجبت له 
الجنة». 

وذكر أحمد عنه: «من رابط في شيء من سواحل الملسلمين 
ثلاثة ياب أجزأت عنه رباط سنة» . 

وذكر عنه أيضًا: «حَرْسٌ ليلة في سبيل الله أفضل من ألف 
ليلة يقام ليلهاء ويصام مارها». 


)١(‏ أبو داود )۲٠٠١٠١(‏ قي الجهاد» والترمذي )١٦۲١(‏ قي فضائل الجهاد. 

(۲) الترمذي )١٦٦۷(‏ في فضائل الجهاد» والنسائي )۳٠٠٦۹(‏ قي الجهاد. 

(۳) ابن ماحه )۲۷٦٦(‏ ق الجهاد. 

)٤(‏ الترمذي )١٠٠١(‏ في فضائل الجهاد» والحاكم قي المستدرك (۸/۲) في الجهاد. 
(ه) أحمد .)۳٦۲/٦(‏ 


.)٠١ 0۱/١ ( أحمد‎ )0( 
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وقال: «حَرْمّت النار على عين دمعت أو بكت من خشية 
الل وحَرْمّت النار على عين سهرت في سبيل الله»'. 

وذكر أحمد عنه: «من حرس من وراء الملسلمين في سبيل الله 
متطوعا لا يأخذه سلطان. م ير النار بعينيهء إلا تحلة القسم فإن 
الله يقول: لإوّإن نكم إلا وارذها) [مري: .”»]۷١‏ 

وقال لرحل حرس المسلمين ليلة ق سفرهم من أوها إلى 
الصلاة على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاحة: «قد 
أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها»". 


وقال: «من بلغ سهم ٤‏ سبیل الله فله درجة ٤‏ الحدة». 


وقال: «من رمی بسهم في سبيل الله فهو عدل حرر» ومن 
شاب شيبة في سبيل الله کے ا يوم القيامة». وعند 
النسائي تفسير الدرجة بمائة عام . 

وقال: «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب 
في صنعته الخيرء والممد بهء والرامي به وارموا واركبواء وأن 
ترموا أحب إلي من أن تركبوا» وكل شيء يلهو به الرجل فباطل 


إلا رمیه بقوسه» أو تأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته» ومن علمه الله 


را السا (۳۱۱۷) في الجهاد» باب: ثواب عين سهرت في سبيل الله عز وحل. 
(۲) امد .)٤۳۷/۳(‏ 

(۳) ابو داود )۳۹٣۰(‏ في الجهاد. 

() ابو داود )۳۹٦۰(‏ تي العتق» والنسائي )۳٠٤١(‏ ي الجهاد. 

(ه) الترمذي (۱۹۳۸) ني فضائل الحهاد» والنسائي »)۳١٤۳(‏ وأحمد .)١١١/٤(‏ 
»( لنسائي .)۳۱٤٤(‏ 


فضل الجهاد في سبيل الله ۳ 


الرمي فتر كه رغبة عنه فنعمة كفرها» رواه أحمد وأهل السنن "» 
وعند ابن ماحه: «من تعلم الرمي م تر که فقد عصان». 

ودک اد ان را قال له: أوصي. فقال: «أوصيك 
بنقوى الله» فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية 
الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك ف السماء 
وذكر لك في الأرض» 7> وقال: «ذروة سنام الإسلام 
الجهاد». 


وقال: «ثلاثة حق على الله عوهم: الجاهد ٤‏ سبيل الله 
والمكاتب الذي يريد الأداءء والناكح الذي يريد العفاف» ©. 


وقال: «من مات ولم يغز ولم بُحَدّث به نفسه مات على 
شعبة من نفاق»” . 


وکر ایو داود عنه: «من م يغ أو يُجَهز غازيًا أو لف 
غازيًا في أهله بخير» أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» ". 


(۱) ابو داود )۲١۱۳(‏ في الجهاد» والنسائي »)۳۱٤١(‏ وابن ماحه (۲۸۱۱) قي 
الجهاد» وأحمد .)١٤٤/٤(‏ 

(۲) ابن ماحه .)۲۸۱٤(‏ 

(۳) أحمد (۸۲/۳). 

.)۲۳۱/٥( امد‎ )٤( 

() أحمد »)۲١۱/۲(‏ ورواه الترمذي )٠٠١(‏ تي فضائل الحهاد» والنسائي (۳۲۱۸) 
في النكاح. 

)٦(‏ رواه مسلم (۱۹۱۰) تي الإمارة. 

(۷) ابو داود )۲٠٠۳(‏ قي الجهاد. 
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وقال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» 
واتبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل اللهء أنزل الله مم 
بلاءء فلم یرفعه عنهم حت یراجعوا دینهم» ٩‏ 

وذکر ابن ماجه عنه: «من لقي الله عز وجل ولیس له أثر في 
سیل ال لقي الله وفيه ثلمة» ”. 

وقال تعالي: ولا لقوا بايد بدیکم إلى الها كة‰ [البقرة: 4[ 
وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد ” 

وصح عنه 4: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» 8 


وصح عنه 4: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
في سیل ال ” 


وصح عنه : «إن النار أول ما لَْسَعَرٌ بالعالم والمنففق 
والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال» ” 


وصح عنه: «أن من جاهد يبتغي عرض الدنياء فلا أجر له». 


)١(‏ أبو داود )۳٤٦۲(‏ في البيوع» وأحمد (۲/ ۲۸)» والبيهقي في الكبرى (ه|/ 
17(. 

(۲) ابن ماحه )۲۷٦۳(‏ في الجهاد» ورواه الترمذي )١٦٦١(‏ في فضائل الجهاد. 

(۳) ابو داود )۲١٠۲(‏ قي الجهاد» والترمذي (۲۹۷۲) في تفسير القرآن. 

)٤(‏ مسلم )١۹٠١(‏ في الإمارةء والترمذي )١٠١۹(‏ في فضائل الجهاد. 

)٥(‏ البخاري )۲۸٠١(‏ قي الجهاد» ومسلم )٠١١ ء٠١٠١ /٠۹٠١ ٤(‏ في الإمارة. 

() مسلم )١۹٠١(‏ تي الإمارة» والترمذي (۲۳۸۲) قي الزهد. 

(۷) ابو داود )۲٥۱٦(‏ في الجهاد» وأحمد )۳٦٦/۲(‏ وصححه ابن حبان »)٤1۱۸(‏ 


فضل الجهاد في سبيل الله °\ 


وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو: «إن قاتلت صابرًا 
محتسبًاء بعك الله صابرًا محتسبًاء وإِن قاتلت مرائیًا مکاث ر“ 
الله مرائيًا مكاثرًاء يا عبد الله بن عمرو» على أي وجه قاتلت أو 
قتلت بعثك الله على تلك الحال» . 


وقال بيٍ: «والذي نفسي بیده» لا يکلم أحد في سبيل الله 
والله أعلم بن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة اللون لون 
الدم» والريح ريح المسك» "° 
وني الترمذي عنه: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو 
> قطرة دمعة من خشية الل وقطرة دم تمراق في سبيل الله 
فأثر في سبیل الل وأثر في فريضة من فرائض 


or 


پا 


ثرین 
وأما 
الله" 


a VaR 

يسره أن يرجع إلى الدنياء وأن له الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد لا 

يرى من فضل الشهادة» فإنه يسره أن يرجع e‏ 
أخرى» وني لفظ: «فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» ° 


والحكم ق المستدرك (۲/ .)۸١‏ 
(۱) ابو داود )۲١۱۹(‏ قي الجهاد. 
(۲) البخحاري (۳١۳١ه٥)‏ ثي الذبائح والصيد» ومسلم )۱۸۷١(‏ ي الإمارة. 
(۳) الترمذي )١٦٦۹(‏ في فضائل الجهاد. 
)٤(‏ البخحاري )۲۷۹١(‏ قي الجهاد» ومسلم (۱۸۷۷) ف الإمارة. 


۱٦ 
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فسألته أين هو؟ قال: «إنه في الفردوس الأعلى»'. 

وقال: «إن أرواح الشهداء في جوف طير خضرء ها قناديل 
معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلي تلمك 
القناديل» فاطلع إليهم رهم اطلاعة. فقال: هل تشتهون شياا؟ 
فقالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجدة حيث شئناء ففعل 
يمم ذلك ثلاث مرات» فلما رأوا أمُم لن يتركوا من أن يسألواء 
قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حق نقعمل في 
سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا» ". 

وقال: «إن للشهيد عند الله خصالا: أن يغفر له ممن أول 
دفعة من دمه ويرى مقعده من الجحنة. ويجلى حلية الإمان» 
ويزوج من الحور العينء ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع 
الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا 
وما فيهاء ويزوج انين وسبعين من الحور العين» ويشفع في سبعين 


إنساتًا من أقاربه». ذکره أحمد. و صححه الترمذي ۳ 


وقال لحابر: «ألا أخبرك ما قال الله لأبيك» قال: بلى» قال: «ما 
كلم الله أحدًا إلا من وراء حجاب» وكلم أباك كفاحًا فقال: يا عبدي» 
تمن علي أعطكت. قال: يا رب» تحييني فقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق 
منی: اهم إا ا جود [القصص: ۲۹]ء قال: يا رب» فأبلغ مسن 
)١(‏ البخاري (۲۸۰۹) في الحهاد. 


(۲) مسلم (۱۸۸۷) ق الإمارة. 
(۳) أحمد »)١١١/٤(‏ والترمذي )١٦٦۳(‏ في فضائل الجهاد. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۱۷ 


ورائي» فأنزل الله تعالى هذه الآية: وأا خسن اين فلا في سَبيل ال 
موا ل أَحاءَ عند رهم بُرْرون» [آل عمران: ٠.۱٩‏ 

وقال: «لا أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضر, ترد أمار الجنةء وتأكل من نمارهاء وتأوي إِلي 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طب مأكلهم 
ومشريمم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع 
الله لنا؛ لئلا يزهدوا في الجهاد. ولا ينكلوا عن الحرب» فقال الله: 
آنا أبلغهم عنکم» فأنزل الله على رسوله هذه الآيات: ولا تحسبن 
الَذِينَ قتلوا في سبيلِ الله أَمرَاًا) [آل عمران: .]۱٦۹‏ 

وقي المسند مرفوعا: «الشهداء على بارق مر بباب الجنة» في 
فبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية»©. 

وقال: «لا نجف الأرض من دم الشهيد حت يبتدره زوجتاه» 
كأمما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة 
منهما حلة خير من الدنيا وما فيها» . 

وف المسند والنسائي مرفوعًا: «لأن أقتل في سبيل الله أحب 
إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر»“. 


)١(‏ الترمذي )٠١٠١(‏ في تفسير القرآن. 

(۲) ابو داود )۲٠۲١(‏ في الجهادء وأحمد »)۲٦٦/١(‏ والحاكم في المستدرك 
(A <A)‏ 

.)۲٣۹/۱( أحمد‎ )۳( 

.)۲۹۷/۲( ابن ماحه (۲۷۹۸) ق الجهادء وأحمد‎ )٤( 

)١(‏ النسائي )۴٠٠١۴۳(‏ في الجهاد. 


۱۸ 
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وفيهما: «ما يجد الشهيد من القتل إلا كما جد أحدكم من 
مس القرصَة». 


وفي السنن: «يشفع الشهيد ني سبعين من أهل بيته»”. 

وقي المسند: «أفضل الشهداء الذي إن يلقوا في الصف لا 
يلفتون وجوههم حت يقتلواء أولئك يتابَطٌون في الغرف العلى من 
الجنةء ويضحك إليهم ربك» وإذا ضحك ربك إلي عبد في الدنياء 
فلا حساب علیه». 


وفيه: «الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيعان لقي العدو 
فصدق الله حتى قتل» فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم» ورفع 
رسول الله ل رأسه حتى وقعت قلدسوته» ورجل مؤمن جد 
الإبمان لقي العدو فكأغا يضرب جلده بشوك الطلح أتاه سهم 
عرزب فقتله» هو في الدرجة الثانيةء ورجل مؤمن جيد الإيمان 
خلط عملا صالًا وآخر سينا لقي العدو فصدق الله حقى قصل 
فذاك في الدرجة الغالغة» ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا 
كيرا لقي العدو فصدق الله حت قل فذلك في الدرجة 


الرابعة». 


وټ المسند وصحيیح ابن حبان: «القتلى ثلائة: رجل مژؤمن 


.)۲۹۷ /۲( النسائي (۳۱۹۱) في الحجهاد» وأحمد‎ )١( 

(۲) ابو داود )۲٠۲۲(‏ في الجهاد. 

(۳) امد (ہ/ ۲۸۷). 

)٤(‏ أحمد »)۲۳/١(‏ ورواه الترمذي )١٦٤٤(‏ في فضائل الجهاد. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۱۹ 


جاهد ماله ونفسه في سبيل الله حى إذا لقي العدو قاتلهم حقق 
يقتل» فذاك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه» لا يفضله 
البيون إلا بدرجة النبوةء ورجل مؤمن قرف على نفسه من 
الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حقى إذا لقي 
العدو قاتل حتى يقتل» فتلك مُمَصْمصة محت ذنوبه وخطاياه؛ إن 
السيف مَحَاء الخطاياء وأذخلٌ من أي أبواب الحنة شاء؛ فإن ها 
نمانية أبواب» وهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل من بعض› 
ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حقی إذا لقي العدو قاتل في سبیل 
الله حقى يقتل» فإن ذلك في النار؛ إن السيف لا يمحو النفاق»'. 

وصح عنه: «أنه له يجتمع کافر وقاتله في النار أبدا» ”. 

وسئل أي الجهاد أفضل؟ فقال: «من جاهد المشركين ماله 
ونفسه» قيل: فأي القتل أفضل؟ قال: «من أهريق دمه» وعقر 
جواده في سبیل اللة» 7. 

وف سنن ابن ماحه: «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر»“» وهو لأحمد والنسائي و 


وصح عنه: «انه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق لا 


( اهمد »))۱۸٥/٤(‏ وابن حبان .)٤٦٤٤(‏ 
(۲) مسلم )۱۸۹١(‏ في الإمارة. 

(۳) ابو داود )١٤٤۹(‏ قي الصلاة. 

)٤(‏ ابن ماحه )٤۰١١١(‏ ق الفتن. 

)٥(‏ النسائي )٤۲١۹(‏ بي البيعة. 


: ا ٠ () e‏ 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حي تقوم الساعة» > وي 
لفظ: «حن يقاتل آحرهم المسيح الداا 7 


عن ابن عباس قال: قال رسول الله بي: «لا أصيب إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم ني جوف طير خضر, ترد أمار الجنة» 
تأكل من نمارها وتأوي إلي قناديل من ذهب» معلقة في ل 
العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرجم ومقيلهم قالوا: من 
OR EOE‏ في الجهادء 
ولا ينكلوا عند الحربب» فقال الله سبحانه: أنا eT‏ 
قال: فأنزل الله: لرا تخسن لين فتلوا في سبيل الله أَمْواا ل 


چا ر ك ro 3A0‏ 


أحياء عند بهم يُرْرقون» [آل عمران: ]۱٦۹‏ . 


وأحرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في صحيحه وذكر 
الدارقطي أن عبد الله بن إدريس تفرد به عن محمد بن إسحاق 
وغیره یرویه عن ابن إسحاق» لا یذکر فيه سعیدا بن جبير. وقد 
أحرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود معناه © 

فروئ مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا 


ھە r‏ ت گە 


ر تسين الْذِينَ فوا في سَبيل الله أ موا بل أحاء عنة رهم 
)١(‏ البخحاري )۳٦٤١(‏ في المناقب» ومسلم )۱۹۲٤(‏ قي الإمارة. 

(۲) ابو داود )۲٤۸٤(‏ في الجهاد. 

.)4١ = ۷٥/۳( زاد المعاد‎ )۳( 

.)۲٠١ »۲٠٠/۱( الرواية الي أشار إليها الدارقطي رواها احمد‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم (۱۸۸۷) في الإمارة. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۲١‏ 


بُررَفُون# فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «إن أرواحهم في 
جوف طير خضرء ها قناديل معلقة بالعرش» تسرح في الجدة حيث 
شاءت ثم تأوي إلي تلك القناديلء فاطلع إليهم رمم اطلاعه 
فقال: هل تشتهون شینًا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي» ونجن نسرح 
في الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك مم ثلاث مرات» فلما رأوا أمُم 
م بت روا من أن يسألوا قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في 
أجسادنا؛ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس هم 
حاجة تر کوا». 

والظاهر = واللّه 


ع 


أعلم - أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار 
إليه ابن مسعود: هو رسول الله بء وحذفه لظهور العلم به» وأن 
الوهم لا يذهب إلى سواه» وقد كان ابن مسعود يشتد عليه أن 
يقول: قال رسول الله کي و کان إذا ماه أرعده وتغیر لونه» و کان 
كثيرًا ما يقول: ألفاظ الحديث موقوفة» وإذا رفع منها شيا تحرى 
فيه» وقال: أو شبه هذا. أُو: قريبًا من هذاء فكأنه - والله عل - 
حرى على عادته قي الحديث» وخحاف ألا يۇ ديه بلفظه» فلم يذ كر 
رسول الله يةٍ. والصحابة إنغا يسألون عن معان القرآن رسول الله 


( 4 


*% * FF %* 


(۱) تمذیب السنن (۳۷۳/۳» .)۳۷٤‏ 


۲ 


فضل الجهاد في سبيل الله ۳ 
فصل 
في فضل اجاهدين 

الطبقة السادسة ": امجاهدون في سبيل الله» وهم جند الله 
الذين يقيم بم دينه» ويدفع بم بأس أعدائه» ويحفظ ممم بيضة 
الإسلام» وحمي بم حوزة الدين» وهم الذين يقاتلون أعداء الله؛ 
ليكون الدين كله لله» وتكون كلمة الله هي العلياء قد بذلوا أنفسهم 
في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه» وهم شركاء 
لكل من يحمونه بسيوفهم قي أعماهم الي يعملوفُا وإن باتوا ي 
ديارهم» وهمم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم؛ 
فام كانوا هم السبب فيه» والشارع قد نرل المتسبب منزلة الفاعل 
التام ف الأحر والوزر؛ وهذا كان الداعي إلى المدى والداعي إلى 
الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجحر من تبعه. 

رق تطاعرت آبات الاب وترار ت تصرصض السة علي 
الترغيب قي الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما هم عند 
رهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات» ويكفي ف ذلك قوله 
تعالي: يا يها الذي آَمَنُوا هَل أَذلْكُمْ على تارق لنجيكُمْ من 
عذاب أليم) [الصف: ]٠١‏ فتشوقت النفوس E‏ التجحارة 
الرابحة ال دل عليها رب العالمين العليم الحكيم فققال: لومون 
باللَّهِ وَرَّسوله وجَاهدون في سبل الله بأفوالكم وألفسكيي 


)١(‏ من طبقات المكلفين ومراتبهم ف الدار الآحرة. 


٤ 
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[الصف: ][١١‏ فكأن النفوس ضنت ياتا وبقائها فقال: ذلك 
َير کم إن كم تَعْلَمُون)» يعي أن الجهاد حير لكم من قعو دكم 
للحياة والسلامة» فكأنما قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال: 
غر لَكَم ذلوبكم) ومع الغفرة ([ويذخِلَكُمْ جنات ري من 
تختها اهار وَمَسَاكِنَ ية في جات عَذْن ذلك القوز اليم 
[الصف: .|٠١‏ 

فكأنما قالت: هذا ف الآحرة فما لنا فى الدنيا؟ فقال: لإوأخرّى 
تحبوتها صر مِنَ الله رفن قريب وبر المُوْمنين» [الصف: »]٠١‏ 
فلله ما أحلى هذه الألفاظ وما ألصقها بالقلوب وما أعظمها حذبًا 
ها وتسييرًا إل راء وما ألطف موقعها من قلب كل محب» وما 
أعظم غن القلب وأطيب عيشه حين تباشره معانيها فنسأل الله من 
فضله إنه حواد کری. 

ومن هذا قوله: ل[أجِعتّم سقايّة الْحَاجّ وَعِمَارة المَمنجد الحَرام 
كمن آمَن بالله وَاليوْم الأخر وَجَاهَدَ في سّبيل الله لا يسنتوون عند الله 
الله ل ا قوم الظالمب ال او ۱ ا | وَجَاهَدوا في سبيل 
اله بأنوالهم وأسهم أععَمْ درج عند اله وأوليك هم الابزون * 


ب 4 3ي ك 


0) 


رهم رهم برَحمَة مله ورضوانِ وجات لهم فبها َعم ميم * خالدين 
فيها أَبَدَا إن الله عِندَة اجر عظيم) [التوبة: .]٠۲ - ٠١‏ 

فأحبر سبحانه وتعالى أنه لا يستوي عنده عمار المسجد الحرا 
وهم عماره بالاعتكاف والطواف والصلاة» هذه هي عمارة مساحده 
المذكورة ق القرآن» وأهل سقاية الجاج لا يستوون هم وأهل الجهاد 


فضل الجهاد في سبيل الله Yo‏ 


في سبيل اللّه» وأخبر أن المؤمنين ابجاهدين أعظم درجة عنده وأمُم هم 
الفائزون» وام أهل البشارة بالرحمة والرضوان والجنات» فنفى التسوية 
بين امجحاهدين وعمار المسجد الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على 
عماره بقوله تعالي: الما يَعْمُرُ مساج الله مَن آَمَنَ بالل الوم الجر 
اقام الصَلاة رآتى الركاة ولم يَش إلا الله فعس اوليك أن يكووا 
مِنَ المُهتدين) [التوبة: ۱۸] فهؤلاء هم عمار المساحد» ومع هذا 
فأهل الجهاد أرفع درحة عند الله منهم. 

وقال تعالي: [ يسوي الْقاعِدُون من المُومِنينَ عير أولي الضَرر 
وَالمُجَاهِدون في سيل الله بأموالهم وألفسهم قصل الله لمجا دين 
باهم وأنفسهم على الَْاعِدِينَ دَرَجَة وكا وَعََ الله الْحُستى وفضّل 
اله المُجَاهدين عَلَى الْقَاعِدِين جرا عظيمًا * دَرَجَاتٍ من ومَغفرة 
ورَحْمَة کان الله غفورًا رَحیمًا) [النساء: ٩٩‏ - ٦۹]؛‏ فنفی سبحانه 
وتعالى التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين امجحاهدين» ثم 
أحبر عن تفضيل المحاهدين على القاعدين درحة» ثم أحبر عن تفضيلهم 
علیهم درحات. 

وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس من حهة أن 
القاعدين الذين فضل عليهم اججاهدون بدرجحات؛ إن كانوا هم 
القاعدين الذي فضل عليهم أولو لو الضرر» فيكون الجاهدون أفضل 

A E‏ وعلى هذا فما وجه استشناء أولي الضرر من 
القاعدين وهم لا يستوون والمجحاهدون أصلاً؟ فيكون حكم المستشن 
والمستشن منه واحد» فهذا وحه الإشكال. 
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ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله؛ فاحتلف الققراء قي 
إعراب (غير): فقرئ رفعا ونصبًاء وما في السبعة» وقرئ بالجر في 
غير السبعة» وهي قراءة أبي حيوة؛ فأما قراءة النصب فعلى 
الاستشناء؛ لأن «غيرًا» يعرب ف الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد 
إلا وهو النصب» هذا هو الصحيح. 

وقالت طائفة: إعرايما نصب على الحال؛ أي: لا يستوي 
القاعدون غير مضرورين؛ أي لا يستوون في حال صححتهم هم 
واججاهدون. والاستفناء أصح؛ فإن «غیر» لا تکاد تقع و ف 
كلامهم إلا مضافة إلى نكرة؛ كقوله تعالي: فمن اض طز عبر 
[البقرة: »]٠۷١‏ وقوله عز وجل في أول المائدة: أجلت لَكم بَهيمَة 
اعام إلا ما لى عَلیْکہ مُحلي الصَيّد# [الائدة: »|١‏ و 
e :‏ بالوفد غیر خزایا ولا ندامی» E O‏ 
کات هدفه كفرك ال راط الین الت 
عَلَيّهم غير الْمَعْضوب عَلَيّهمْ رلا الصَالن) [الفانحة: ۷]» ولو قلت: 
رحا بالوفك غير اتراي ولا الندامى» رورت غير هذا هنو 
المعروف من كلامهم» والكلام تي عدم تعرف غير بالإضافة وحسن 
وقوعها؛ إذ ذاك حالاً له مقام آحرء وآما الرفع فعلى النععصت 
للقاعدين» هذا هو الصحيح. وقال أبو إسحاق وغيره: هو حبر 
مبتدأً حذوف تقديره: الذين هم غير أولي الضررء والذي هله على 
هذا ظنه أن غيرًا لا تقبل التعريف بالإضافة» فلا تحري صفة 


)١(‏ البخاري )٥۳١(‏ في الإبعان» ومسلم )۲٤١۷(‏ ق الإيعان. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۷ 


للمعرفة» وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها سوى أن غيرًا 
توغلت في الإبمام فلا تتعرف معا يضاف إليه. وجحواب هذا أمُا إذا 
دحلت بين متقابلين م يكن فيها إبمام لتعيينها ما تضاف إليه. 

وأما قراءة الجر ففيها وحهان أيضًا: 

أحدها: وهو الصحيح: آ تخت لل من 

والثان: وهو قول المبرد: أنه بدل منه» بناء على أنه نكرة فلا 
تنعت به المعرفة. 


۰ 


وعلى الأقوال كلها فهو مفهوم معن الاستشاءء وإن نفى 
السوية غير مسلط على ما أضيف إليه غيره» وقوله: قصل الله 
المُجَاهدين بأَمْوّالهِمْ وألفسهم عَلّى الْقَاعِدِينَ درجة4 [الساء: »]۹١‏ 
هو بير 2 ت ا لاوا ل ا امد ع 
القاعد من أولي الضرر درحة واحدة لامتيازه عنه بالجهاد بنفسه 
وماله. ثم أحبر سبحانه وتعالى أن الفريقين كلاها موعود بالحسى 
فقال: لوكلا وَعَد الله الخُنتى) [النسااء: ١٠]؛‏ أي الجاهد 
والقاعد المضرور؛ لاشتراكهما في الإعان. قالوا: وني هذا دليل على 
تفضيل الغ المنفق على الفقير؛ لأن الله أحبر أن الجاهد .ماله ونفسه 
أفضل من القاعد» وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس» وأما 
الفقير فنفى عنه الحرج بقوله: وا عَلَى الذِينَ إا ما اتوك لعَخْملَهُّمْ 
قلت لا أجد ما أخملكم عَليه4 [التوبة: ۲]؛ فين مقام من حکم 
له N‏ مقام من نفي عنه الحرج؟ قالوا: فهذا حكم القاعد 
من أولي الضرر والحاهد» وأما القاعد من غير أولى الضرر فققال 
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تعالي: [وفصَلَ الله الْمُجاهدين على الْقاعِ دين أجرًا عظيمًا * 
دَرَجَات من وَمَغْفرة وَرَحْمَة وكان الله غفورًا رَحيما) [النساء: ه٩‏ 
[۹١ -‏ وقرله: رجاتي قيل: هو نصب على البدل قوله: 
[أجْرًا عَظيمًا# وقيل: تأكيد له وإن كان بغير لفظه؛ لأنه هو فى 
المعئ» قال قتادة: كان يقال: الإسلام درحة» والمجرة قي الإسلام 
درحة» والجهاد قي المهجرة درحة» والقتل في الجهاد درحة. وقال ابن 
زيد: الدرحات الي فضل الله بجا الجاهد على القاعد سبع» وهي الي 
ذكرها الله تعالي في براءة إذ يقول تعالى: ذلك باهم لا بُصِيبهم 
ما وا صب وا مَخمَصة في سيل الله و طون مو بف يط 
فار و تالو من عدو تيا إا كب لَهُم به عَمَلٌْ صالخ إن الله ل 
يُضيع اجر المُحسنين) [التوبة: ١‏ ۲٠]؛‏ فهذه مس ثم قال: لوكا 
فقون تفقةٌ صِرَة وا كبرةٌ و يعون واوا إل كيب له) 
[التو بة: ۱[ فهاتان اتان وقيل: ا قرحت ما 
بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة» والصحيح 
أن الدرحات هي المذكورة في حديث أبي هريرة الذي رواه 
البخاري قي صحيحه» عن البي بل أنه قال: «من آمن بالله ورسوله 
وأقام الصلاة وصام رمضان فان حقا على الله أن يدخله الجنة 
هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا: يا 
رسول الله» فلا نخبر الناس بذلك؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للجاهدين في سبيله» كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجبة 


فضل الجهاد في سبيل الله ۲۹ 


وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أمار الجة» . 
قالوا: وحعل سبحانه وتعالي التفضيل الأول بدرجة فقط» وجعله ها 
هنا بدرحات ومغفرة ورحمة» وهذا يدل على أنه يفضل على غير 
ولي الضررء فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه. 

ولكن بقي أن يقال: إذا كان الجاهدون أفضل من القاععدين 
مطلغا لزم آلا يسقرى شاهد ر تاع طا فلا يق ن فب 
القاعدين بكونمم من غير أولي الضرر فائدة» فإنه لا يستوي 
الجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضًاء وأيضًا فإن القاععدين 
لمذكورين ني الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير آولي الضررء 
لا القاعدون الذين هم أولو الضررء فم لم يذكر حكمهم قي 
الآية» بل استشناهم وبين أن التفضيل على غيرهيم» فاللام قي 
«القاعدين» للعهد» والمعهود هم غير أولي الضرر لا الملضرورون» 
وأيضًا فالقاعد من الجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر 
امجاهد» كما ثبت عن البي بل أنه قال: «إذا مرض العبد أو سافر 
کتب له من العمل ما کان یعمل صحیحًا مقیمًا» » وقال کل 
«إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًّا ولا قطعتم واديًُا إلا وهم 


معکم» قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم 
العذر»". 


)١(‏ البخاري (۲۷۹۰) في الجهاد. 
(۲) البخاري )۲۹۹۰٩(‏ ثي الجهاد» وأبو داود )۳٠۹۱(‏ قي الجنائر. 
(۳) البخاري )٤٤۲۳١(‏ في المغازي» باب .)۸١(‏ 
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وعلى هذا فالصواب أن يقال: الآية دلت على أن القاععدين 
عن الجهاد من غير اولي الضرر لا يستوون هم واججحاهدون» اکت 
عن حكمهم بطريق منطوقهاء ولا يدل مفهومها على مساواقم 
للمجاهدين» بل هذا النوع منقسم إلى: معذور من أهل الجهاد غابه 
عذره وأقعده عنه ونيته جحازمة ۾ يخلف عنها مقدورهاء وإنما أقعده 
العجزء فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع؛ أن له مثل أحر المجاهد. 
وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية؛ وهذا لأن قاععدة 
الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يكن من الفعل أو مقدمات 
الفعل نزل صاحبه قي الصواب والعقاب منزلة الفاعل التام» كما دل 
عليه قوله 5: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار» قالوا: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه» ) وي الترمذي ومسند الإمام أحمدمن 
حديث أبي كبشة الأنماري عن البي بي أنه قال: «إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتقی في ماله ربه ویصل به 
رهه ویعلم لله فيه حقاء فهذا بأحسن المنازل» وعبد رزقه الله 
علمًا ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعممل 
فلان فهو بنيته» وما في الأجر سواء» وعبد رزقه الله مالا وم 
يرزقه علمًاء فهو لا ينتقي في ماله ربه» ولا يصل به رجمه» ولا 
يعلم لله فيه حقاء فهذا بأسوأً المنازل عند الله وعبد م يرزقه الله 
مالا ولا علمًا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو 


)١(‏ البخاري (۷۰۸۳) ق الفتن» ومسلم (۲۸۸۸) في الفتن. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۳١‏ 


بنيته» و©هما في الوزر سواء» "» فأحبر ئ أن وزر الفاعل والناوي 
الذي ليس مقدوره إلا بقوله دون فعله سواء؛ لأنه أتى بالنية 
ومقدوره التام» وكذلك أجر الفاعل والناوي الذي اقترن قوله بنيته» 
وكذلك المقتول الذي اقترن قوله بنيته» وكذلك المقتول الذي سل 
السيف وأراد به قتل أخيه المسلم فقتل نزل منزلة القاتل؛ لنيته التامة 
ال اقترن با مقدورها من السعي والح ركة. 

ومثل هذا قوله : «من دل على خير فله مشل أجر 
فاعله»'» فانه بدلالته ونيته نزل منزلة الفاعل» ومثله: «من دعا 
إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الوزر مغل آثام من اتبعه»؛ لأجل نيته واقتران مقدورها ها 
من الدعوة» ومثله: إذا اء المصلي إلى المسجد ليصلي جماعة 
فأد ركهم وقد صلوا فصلى وحده كتب له مثل أحر صلاة الجماعة 
بنیته وسعیه» کما قد حاء مصرحًا به في حدیث مروی *» ومشل 
من کان له ورد یصلیه من اللیل فنام» ومن نیته آن يقوم إليه فغلبت 


E0 


عینه نوم کتب له جر ورده و کان نومه عليه صادقة 7 ومثله 


)١(‏ الترمذي )۲۳٠١(‏ في الزهد» وقال: «حسن صحيح». 

(۲) مسلم (۱۸۹۳) قي الإمارة. 

(۳) مسلم )۲٦۷٤(‏ تي العلم. 

»)۳۸١/۲( في الإمامة» وأحمد‎ )۸٠١( في الصلاةء والنسائي‎ )١٦٤( أبو داود‎ )٤( 
وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم‎ )۲٠۹ »۲۰۸/۱( والجاكم في المستدرك‎ 
خر جاه».‎ 

)٥(‏ ابو داود )١١١٤(‏ في الصلاةء والنسائي )١۷۸٤(‏ قي قيام الليل وتطوع النهارء 
ومالك ف الموطأً )١١۷/١(‏ برقم )١(‏ قي صلاة الليلء وأحمد .)۷۲/١(‏ 
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المريض والمسافر إذا كان له عمل يعمله فشغل عنه بالمرض والسفر 
ومثله: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله سبحانه 
وتعالى منازل الشهداء ولو مات على فراشه»'. ونظائر ذلك 
كثيرة. 
عزمًا تامًاء فهذا لا يستوي هو والحاهد ف سبيل الله بل قد فضل 
الله المجاهدين عليه وإن كان معذورًا؛ لأنه لا نية له تلحقه بالفاععل 
التام كنية أصحاب القسم الأول» وقد قال A‏ 
عثمان بن مظعون: «إِن الله قد أقع أجره على قدر نیته» " فلما 
كان القسم المعذور فيه التفصيل لم يجز أن يساوى بالجاهد مطلقاء 
ولا ينفي عنه المساواة مطلقاء ودلالة المفهوم لا عموم هما فإن العموم 
إغا هو من أحكام الصيغ العامة وعوارض الألفاظ» والدليل الموحب 
المفهوم ترحع الي شيقان؟ أحدها: التحصيص» والآحر: التعليل. 
الحكم عما عداه وإلا بطلت فائدة التخصيص»› وهذا لا يقتضى 


)١(‏ أبو داود )۲٠٤١(‏ في الجهاد» والترمذي )١٦٠١(‏ في فضائل الجهاد» قال: 
«حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شریح»» وأحمد (ه/٤٤٠).‏ 

(۲) أبو داود )۳١١١(‏ في الجنائز» والنسائي )۱۸٤١(‏ ق الجنائز»ء ومالك في الموطاً 
(۱/ ۲۳۳) برقم )۳١(‏ في الجنائز» وأحمد (ه/١٤٠)»‏ كلهم عن حابر بن عتيك 
ولیس كما كر الضف راك اغ 


فضل الجهاد في سبيل الله ۳۳ 


العموم وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم؛ لأن فائدة 
التحصيص قد تحصل بانقسام صور المفهوم إلي ما يسلب الحكم عن 
بعضها ويثبت لبعضها ثبوت تفصيل فيه» فيثبت له حكم المنطوق 
على وحه دون وجه إما بشرط لا بحب مراعاته تي المنطوق» وإما تي 
وقت دون وقت» بخلاف حكم المنطوق فإنه ثابت أبداء ونحو ذلك 
من فوائد التخحصيص. 

وإذا كانت فائدة التخحصيص حاصلة بالتفصيل والانقسام 
فدعوى لزوم العموم من التخصيص دعوي باطلة فإنباته محرد 
التتحكم» وأما التعليل فم قالوا: ترتيب الحكم على هذا الوصف 
المناسب له يقتضي نفي الحكم عما عداه وإلا م يكن الوصف 
N,‏ 

وهذا أيضًا لا يستلزم عموم النفي عن كل ما عداه» وإنما غايته 
اقتضاؤه نفي الحكم جلة فلا جوز ثبوته بوصف آخر. 

وعلة أحرى؛ فإن الحكم الواحد بالنوع يجوز تعليله بعلل 
ختلفة وق الواحد بالعين كلام ليس هذا موضعه» ومثال هذا ما نحن 
فيه؛ لأن قوله تعالي: لا نتوي الْقاعدُون من الْمُومنين عير أولي 
الضرر لهرت اا 65 لدل a‏ ا 
ار اجاهدين مطلقا من حيث الضرورة» بل إن ثبت 
المساواة فما معللة بوصف آخر وهي النية الجازمة والعزم التام» 
والضرر المانع من الجهاد قي ذلك الجال لا يكون مانعًا من المساواة 
في الأجر» والله أعلم. 
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والمقصود الكرم على طبقات الناس في الآخرة» وأما النصوص 
والأدلة الدالة على فضل الجهاد وأهله فأكثر من أن تذكر هناء 
ولعلها أن تفرد قي كتاب على هذا النمط إن شاء الله. فههمذه 
الدرحات الثلاث هي درحات السبق» أعيْ درحة العلم والععدل 
والجهاد» وما سبق الصحابة وأد ركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم 
واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلى» وهم كاوا 
السبب في وصول الإسلام إلينا وي تعليم كل خير وهدى وسبب 
تنال به السعادة والنجاةء وهم أعدل الأمة فيما ولوه» وأعظمها 
يوم القيامة» فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم 
ومن طريقهم يناهاء ولا يسكن بقعة من الأرض آمتا إلا بسبب 
جهادهم وفتو حهم» ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا 
كانوا هم السبب في وصوفم إليه؛ فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف 
فلهم من الأجحر أعماهم الي اخحتصوا اء فسبحان من يختص بفضله 
ورححمته من يشاء» ونما نالوا هذا بالعلم والجهاد والحكم بالععدل» 
وهذه مراتت السبق الى مها اله من يشاء من غباده ©: 


X% * * * 


.)۳٣۲ > ۲٣۵( طریق الهجرتین‎ )۱( 


فضل الجهاد ٤‏ سبیل الله o‏ 
فضل الشهادة 


إن الشهادة درجة عالية عند الله مقرونة بدرجة الصديقيةء وها 
اعمال وأخوال هي شرط يي حصوهاء وهي نوعان: عامة» 
وخا 

فالخاصة: الشهادة في سبيل الله. 

والعامة: حمس مذكورة في الصحيح. © 7. 
مسألة: 


سعل أحمد: هل المقام بالثغر أفضل من المقام .ممكة؟ فقال: إي 


والله . 


* * FF * 


)١(‏ البخاري (۲۸۲۹) قي الجهاد. 
ومسلم )۱۹۱٤(‏ ث الإمارة. 

(۲) زاد المعاد )9( 

(۳) إعلام الموقعين .)٠٠١/٤(‏ 
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م کان الأمر بالقتال؟ 


لا اشقن رسرل اله 4 مالدية ۽ ايده اله نره وباد 
المؤمنين الأنصار وألف بين قلوجم بعد العداوة والإحن ال كانت 
بينهم» فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا 
نفوسهم دونه وقدموا حبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج» 
وكان أولى يمم من أنفسهم- رمتهم العرب واليهود عن قوس 
واحدة» وروا لهم عن ساق العداوة والحاربة» وصاحوا يهم من 
كل حانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حي 
قويت الشوكة» واشتد 2 فأذن هم حيتفذ في القتال» وم 
يفرضه علیهم» > فقال تعال: أُذِنَ رَإن 
الله على تصرهم قدي | ا ۹] وقد قالت طائفة: إن هذا 
الإإذن كان بمكة» والسورة مكية. وهذا غلط لوجوه: 


أحدها: أن الله لم يأذن بعكة هم في القتال» ولا كان هم 
شو كة يتمكنون بها من القتال .بمكة. 

الثاني: أن سياق الأ يدل على أن الإإذن بعد الهمحرة 
وإخحراجهم من ديارهم؛ فإنه قال: لإالذِين أخرجوا مِنْ دارهم بغيْر 
حَق إلا أن يقولوا ربا الل [ [الحج: ١٠]ء‏ وهؤلاء هم المهاحرون. 


الغالث: قوله تعالي: لإهذان خصمان اختصموا في رهم 
[الحج: ٩‏ نزلت ف الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين . 


)١(‏ البخحاري )٤۷٤۳١(‏ ف التفسير. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۳۷ 


الرابع: أنه قد حاطبهم في آحرها بقوله: يا يها الذِين منوا 
والخطاب بذلك كله مدين؛ فأما الخطاب ريا أيها الناس) فمشترك. 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد باليد وغيره» 
ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة.ء فأما جهاد 
الحجة» فأمر به فى مكة بقوله: فلا تطع الكافرين رَجَاهذهُم به 
أي: بالقرآن لإجهادًا كبيرًا©) [الفرقان: ]٠١‏ فهذه سورة مكية» 
والجهاد فيها هو التبليغ» وحهاد الحجة» وأما الجهاد المأمور به قي 
(سورة الحج) فيدحل فيه الجهاد بالسيف. 

السادس: أن الحاكم روى في مستد ركه من حديث الأعمش»› 
رسول الله كل من مكة قال أبو بكر: أحرحوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه 
راحعون؛ ليهلكن» فأنرل الله عز وحل: ل(أذن للذين يقائلون باهم 
ظلمرا) [الحج: ۳۹]ء وهي أول آية نزلت في القتال» وإسناده على 
رط :الجن و سباق السو رة یدل عل آن فیچ کے 
والمدي» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعلم. 


*% * FF F* 


)١(‏ الحجاكم قي المستدرك »))1٦/۲(‏ ورواه الترمذي )۳٠۷١(‏ في تفسير القرآن. 
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ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من م يقاتلهم» 
فقال: لإوقاتلوا في سبيل الله الي يقاتلوئكم# [البقرة: .]٠۹٠١‏ 

ثم فرض عليهم قتال المش ر كين كافة» وكان حرمًاء ثم مأذوئًا 
به م مأمورًا په لن بدأهم بالقتالء ثم مأمورًا به لحميع المش ركين؛ 
إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور. 

والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين؛ إما بالقلب» وإما 
باللسان» وإما بالمال» وإما باليد؛ فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع 
من هذه الأنواع. 

أما الجهاد بالنفس ففرض كفايةء وأما الجهاد با لمال ففي وحوبه 
قولان» والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجحهاد به وبالنفس ي القرآن سوای 
كما قال تعالي: اروا خفافا وثقاًا وجاهذوا بأموّالكم وأتفسكم في سبل 
اله ذلكم حير لكم إن كشم علَمون [التوبة: .]٤١‏ 

اعلق الفا من لار ج ومغفرة الذتيء و ورل اب فقال: 
3 یا الذي آمو َل أَذلَكُمْ على تارق نكم من عَذاب اليم * 
ومون بال وَرَسُوله وجَاهذون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
من تحيها اهار ومسان ية في جات عدن ذلك ال وز لطم 
اع ةك 


فضل الجهاد في سبیل الله ۳۹ 

وأحبر مم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح 
القريب» فقال: [وأخرى تُحبُوها) [الصف: ١٠]؛‏ أي: ولكم خصلة 
أحرى توما ني ابمهادء وهي لص من الله وشخ قريب ور 
الْمُومنين# . 


* * FF F* 


(۱) زاد المعاد ٦4۹/۳(‏ = ۷۲). 
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مجاهدة النفس 


والعارف البصير يجعل عوض جاهدته لنفسه في ترك شهوة 
مباحة جحاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والحن وقطاع الطريق 
على القلوب؛ كأهل البدع من بي العلم وبي الإرادة» ويستفرغ 
قواه في حرم وجاهدتمم» ويتقوى على حرم بإعطاء النفس حقها 
من المباح ولا يشتغل ها . 


* FF FF FF 


(۱) مدارج السالكين (۲/ .)٤٤١‏ 


فضل الجهاد في سبيل الله ٤١‏ 


من ات الجهاد 


وأما القتال فالسنة فيه أيضًا حفض الصوت» وأماهذه 
الدبادب والأبواق والطبول فإما لم تكن على عهد الخلفاء الراشدين 
ولا من بعدهم من أمراء المسلمين» وإنما حدثت من حهة بعض 
ملوك المشرق من أهل فارس» وانتشرت في الأرض وتداوها الملوك 
حي ربا فيها الصغير وهرم الكبير» لا يعرفون غير ذلك» وينكرون 
على من ينكره» ويزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث عثمان 
وليس الأمر كذلك؛ بل ولا من فعل من بعده من الخلفاء؛ وإففا 
ورثته الأمة من الأعاجحم ولم يكن منه بد؛ تحقيقا لقول الني كلل 
«لتأحذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرًا بشبر وذراعا بذراع». 
فقالوا: فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا هؤلاء» » وكما قي 
الحديث الآحر: «لت ر كبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: یا رسول الله اليهود 
والنصاری؟ قال: «فمن» "! والحديثان في الصحيح؛ فأخبر أنه 
لابد من أن يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وبفارس 
والروم» وظهور هذا الشبه في الطوائف إنما يعرفه من عرف الححق 
وضده وعرف الواجب والواقع وطابق بين هذا وهذاء ووازن بين ما 
عليه الناس اليوم وبين ما كان عليه السلف الصال. 


)١(‏ البخحاري )۷۳٠۹(‏ ق الاعتصام بالكتاب والسنة. 
(۲) البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم (۲۹۹۹) في العلم. 
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الجهاد من خصائص هذه الأمة 


وق E‏ كاذ و کر اال ر کات شري رة 
فضل وإحسان» وکان لا یقاتل ولا حارب» ولیس في شریعته قتال 
ألبتة» والنصارى بحرم عليهم دينهم القتال» وهم به عصاة لشرعه» 
فإن الإنجيل يأمرهم فيه: أن «من لطمك على حدك الأعن فأدر له 
دك الأسي اي تارعك ويك عة رداك ومن سرك مياد 
فامش معه ميلين» و حو هذاء» وليس في شريعتهم مشقة ولا آاصار 
ولا أغلال؛ إنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم» 
ولم تکتب عليه . 


*% * FF * 


(۱) مدارج السالكين .)٠٥۸/۲(‏ 


فضل الجهاد في سبيل الله ۳ 
تحمل تبعات الجهاد 


مشهك «ابمهات»: وهو أن بشهد تولك أذئ الناسن له من 
جهاده في سبيل الله وأمرهم با معروف ويميهم عن المنكر وإقامة دين 
الله وإعلاء كلماته» وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه 
وماله وعرضه بأعظم الثمن» فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم 
هو السلعة ليستحق نمنهاء فلا حق له على من آذاه» ولا شيء له 
قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد وحب أجره على 


bv 


| 

وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ ومهذا 
منع البي ٤لو‏ المهاجرين من سكن مكة “ أعزها الله» ولم يرد على 
أحد منهم داره ولا ماله الذي أحذه الكفار ولم يضمنهم دية من 
قتلوه تي سبیل الله. 

ولما عزم الصديق - رضي الله عنه - على تضمين أهل الردة 
ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم قال له عمر = رضي الله عنه 
-.عشهد من الصحابة - رضي الله عنهم: تلك دماء وأموال ذهبت 
في الله وأحورها على الله ولا دية لشهيد» فأصفق الصحابة على 
قول عمر ووافقه عليه الصديق. 


)١(‏ البخحاري (۳۹۳۳) في مناقب الأنصار» ومسلم )٠٠١۲(‏ ق الحج. 
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فمن قام لله حي أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام» كما قال 
لقمان لابنه: ومر بالْمَعْرُوف والة عن المُنكر وَاصبر على مَا 
أصابَّك إن ذلك من عزم الأمُور# [لقمان: ]١۷‏ . 


*% * * 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)۳۲١‏ 


فضل الجهاد في سبيل الله 


من صفات اجاهد 


منها: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدر»ء واسع البطان» 
متسع القلب» والحبان أضيق الناس صدرًا» وأحصرهم قلبًاء لا فرحة 
له ولا سرور» ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ماللحيوان 
البهيمي» وأما سرور الروح ولذتما ونعيمها وابتهاحها فمحرم على 
کل جبان کما هو حرم علی کل جخیل وعلی کل معرض عن الله - 
سبحانه = غافل عن ذکره جاهل به وباس مائه تعالی وصفاته ودینه» 
متعلق القلب بغيره» وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضّا 
وحنة» وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابًا وسجتا. 

فحال العبد قي القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذاإبًا 
E‏ ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا يضيق 
صدر هذا لعارض» فإن العوارض تزول بزوال أسبايماء وإنما المعول 
على الصفة الي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه؛ فهي الميزان 
واه المسشعان ° 


*% * FF 


(۱) زاد المعاد »۲٦/۲(‏ ۲۷). 
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في هديه ل في الجهاد 


وكان البي #5 ببايع أصحابه تي الحرب على ألا يفروا» ورعا 
بايعهم على الموت» وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام» 
وبايعهم على الهجرة قبل الفتح» وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة 
الله ورسوله» وبایع ام شاه الا مسال الاس هيا 

وكان السوط يسقط من يد أحدهم» فل ن دا 
فيأحذه» ولا يقول لأحد: ناولي إياه . 

وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد» وأمر العدو» وتخير 
المنازل» وفي المستدرك عن أي هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشورة 
لأصحابه من رسول الله عل . 

وكان يتخحلف في ساقتهم في المسير» فيز جي الضعيف» ويردف 
لمنقطع» وكان أرفق الناس مهم في المسير ". 

OE AR RE, 
غزوة حنين: كيف طريق جحد ومياهها ومن بها من الععدو ونحو‎ 
ذلك.‎ 


)١(‏ مسلم )٠١ ٤۳١(‏ ني الزكاة» باب: كراهة المسألة للناس. 

(۲) الترمذي )١۷١٤(‏ قي الجهاد. 

(۳) ابو داود )۲٦۳۹(‏ في الجهاد. 

)٤(‏ البخاري )۲۹٤۷(‏ ني الجهاد» ومسلم )٥٤ /۲۷٠٦۹(‏ ق التوبة. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۷ 


وكان يقول: «الحرب خدعة» . 


وكان يبعث العيون يأتونه بجخبر عدوه» ويطلع الطلائع» ويبيت 
الف 

وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله» وأكثنر هو 
وأصحابه من ذكر الله» وحفضوا أصوات ". 

کن و ال واا ل و کا ج ا ف 
وکان ببارز بین یدیه بأمره» و کان لبس للحرب عدته» ورا ظاهر 
بين درعين» و كان له الألوية والرايات 8 


وكان إذا ظهر على قوم» أقام بعرصتهم لاء ثم قفل. 


وكان إذا أراد أن يغير» انتظر؛ فإن مع في الحي مؤذنًا لم يغر 
وإلا أغار”. 


وکان رعا بیت عدوه» ورا فاحأهم مارا . 


وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار“. 


)١(‏ البخاري (۳۰۳۰) في الجهاد» ومسلم )١۷۳۹(‏ ي الجهاد. 
(۲) البخاري )۲۸۸٠١(‏ قي الجهاد» ومسلم )١۹١١(‏ قي الإمارة. 
(۳) البخاري )١١١٠١(‏ ي المغازي. 

)٤(‏ البخاري )٠۲۸٠١(‏ قي المغازي. 

(ه) البخاري )۳١٠٠(‏ في الجهاد. 

)٦(‏ البخحاري )٠١(‏ في الأذان» ومسلم (۳۸۲) في الصلاة. 
(۷) البخاري )۳٠٠۲(‏ ني الجهادء ومسلم )١۷٤٠١(‏ تي الجهاد. 
(۸)البخاري )۲۹٤۹(‏ في الحجهاد. 


۸ 


èv 
8 
Cs. 

U 


وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حن لو بسط 
علیهم کساء لعمه . 

وکان یر تب الصفوف م ويعبثهم عند القتال بیده» ويقول: 
«تقدم یا فلان» تأخر يا فلان». 

وكان يستحب للرحل منهم أن يقاتل تحت راية قومه. 

وكان إذا لقي العدوء قال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري 
السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم» وانصرنا علیهم» 2 ورا 
قال: #سَيْهْرَمُ الْجَمْع ويولون الدبرً * بل السَاعَة مَوْعِذْهُم وَالسّاعة 
اذهی رَأَمَرٌ[القمر: ]٤٠ -٤١‏ . 

وكان يقول: «اللهم أنزل نصرك» ”. 

وكان يقول: «اللهم أنت عضدي وأنت نصيري» وبك 
أقاتل» ”. 


وكان إذا اشتد له بأس» وحمي الحرب» وقصده العدو» يلم 
بنفسه» ويقول: 


١(‏ )ابو داود (۲۹۲۸) في الجهاد. 

(۲) البخحاري (۲۹۳۰) في الجهاد» ومسلم )١۷۲١(‏ في الجهاد» والسير. 
(۴) البخاري (۲۹۳۲) قي الجهاد» ومسلم )۲١ /٠۷٤۲(‏ في الجهاد والسير. 
)٤(‏ البخاري )۲۹٥۳(‏ في المغازي. 

)٥(‏ مسلم /۱۷۷٦(‏ ۷۹) قي الجهاد. 

)٩(‏ ابو داود )۲٦۳۲(‏ ق الجهاد» والترمذي )١۸٤(‏ في الدعوات. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۹ 


«أناالنى لا كاذب أا ابن عبد الطلب»“ 
وكان الناس إذا اشتد الحرب اتقوا به بء وكان أقرجم إلي العدو". 


وكان يجعل لأصحابه شعارًا ف الحرب يعرفون به إذا تكلموء 
وکان شعارهم مرة: رامت آفت» “© ومره: «يا منصور»» ومرة: 


«حم لا اضرو . 


وكان يلبس الدرع والخوذة» ويتقلد السيف» ويحمل الرمح 
والقوس العربية» وكان يتترس بالترس» وكان بحب الخيلاء ي 
الحرب» وقال: «إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله فأما 
الخيلاء التي يحبها الله» فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاءء واختياله 
عند الصدقةء وأما التي يبغض الله عز وجل» فاختياله في البغغفي 
والفخر». 

وقاتل مرة با منجنيق» نصبه على أهل الطائف» و كان ينهى عن 
قتل النساء والولدان» وكان ينظر في المقاتلة؛ فمن رآه أنبت قتله» 
ا es‏ 


)١(‏ البخاري )٤۳۱۷ > ٤٠٩٠١(‏ ي المغازي. 

(۲) مسلم /۱۷۷٦۱(‏ ۷۹) ني الجهاد والسير. 

(۳) ابو داود )۲١۹٦(‏ ني الجهاد» والحاكم في المستدرك )٠١۸ »٠١۷/۲(‏ وقال: 
«صحیح على شرط مسلم». 

)٤(‏ ابو داود )۲١۹۷(‏ في الجهاد» والترمذي )١٦۸۲(‏ في الجهاد. 

)٥(‏ ابو داود )۲٠٠۹(‏ ف الجهاد» والنسائي )٠٠١۸(‏ في الزكاة. 

() البخاري )٠٠٠١(‏ في الجهاد» ومسلم )١۷٤٤(‏ في الجهاد والسير. 

(۷) ابو داود )٤ ٤١ ٤(‏ قي الحدود» والترمذي )٠١۸٤(‏ في السير. 


èv 
8 
Cs. 
U 
Oo 


وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: «سيروا 
بسم الله وني سبيل الله وقاتلوا من كفر باللهء ولا تمثلواء ولا 
تغدروا» ولا تقتلوا ولیدا». 

وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو". 

وكان يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى 
الإسلام والهجرة» أو إلى الإسلام دون الهجرة؛ ويكونون كأعراب 
اللسلمين؛ ليس هم في الفيء نصيب- أو بذل الجزية؛ فإن هم 
أجابوا إليه قبل منهم» وإلا استعان بالله وقاتلهم. 

وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديًا فجمع الغنائم كلهاء فبداً 
بالأسلاب فأعطاها لأهلهاء تم أحرج خمس الباقي فوضعه حيث 
أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام» ثم يرضخ من الباقي لمن لا 
سهم له من النساء والصبيان والعبيد» ثم قسم الباقي بالسوية بين 
الجيش» للفارس ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه» وللراحل 
اس هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة» وقيل: 
بل كان النفل من الخمس. وقيل- وهو أضعف الأقوال: بل كان من 
همس الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع لي بعض مغازيه بين سهم 
الراحل والفارس» فأعطاه أربعة أسهم لعظم غنائه قي تلك الغزوة. 


(۱) مسلم )۱۷۳١(‏ ثي الجهاد. 

(۲) البخاري (۲۹۹۰) قي الجهاد» ومسلم )۱۸٠۹(‏ قي الإمارة. 

(۳) البخاري )٤۲۲۸(‏ في المغازي» ومسلم )١۷٦۲(‏ في الجهاد والسير. 
)٤(‏ مسلم )۱۸٠۷(‏ قي الجهاد والسير. 


فضل الجهاد في سبيل الله ١ه‏ 


وكا يسوئ الضيف ف القسمة ماغدا الفا . 

وكان إذا أغار ي أرض العدو بعث سرية بين يديه» فما 
غنمت أحرج خمسه» ونفلها ربع الباقي» وقسم الباقي بينها وبين 
سائر الجيش» وإذا رحع فعل ذلك» ونفلها الثلث» ومع ذلك 
فكان يكره النفل ويقول: «ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم»". 

وكان له 5 سهم من الغنيمة يدعى الصفي؛ ان او ا 
وإنشاء أمة» وإن شاد فرسا جخارة قل اكمس . 

قالت عائشة: و كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود *؛ 
وهذا حاء في كتابه إلي بي زهير بن أقيش: «إنكم إن شهدت أن لا 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأقمتم الصلاةء وآتيتم 
الزكاة وأدیتم الخمس من المغنم وسهم النبي يلل وسهم الصفي› 
انتم آمنون بأمان الله ورسوله». 

وكان سيفه ذو الفقار من الصفي”. 

رکا ی کی غاب فن ارف اا ال ای کی 
اسهم لعثمان سهمه من بدر» ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته 


& 


() ابو داود (۲۷۳۷ = ۲۷۳۹) فی الجهادء وأحمد ( .)۳۲٤١ ۳۲٣/١‏ 

(۲) ابو داود »۲۷٤۹(‏ ۲۷۰۰) وصححه ابن حبان (۱۹۷۲). 

.)۳۲ ٤١ ۳۲٣/١ ( احمد‎ )۳( 

.)٠١٤١( ابو داود (۲۹۹۱) في الخراج والإمارة والفيء» والنسائي‎ )٤( 

.)۲۲٤۷( وصححه ابن حبان‎ »)۲۹۹٤( ابو داود‎ )٥( 

.)۷۸/۷۷/٥( في قسم الفيء» وأحهمد‎ )٤۱٤٩( ابو داود (۲۹۹۹) والنسائي‎ )٩( 
.)٠۷٠/١( ف السير» وأحمد‎ )٠١١٦١( الترمذي‎ )۷( 
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رقية ابنة رسول الله بلي فقال: «إن عثمان انطلق في حاجة الله 


وحاجة رسوله». فضرب له د و ارو 


وکانوا يشترون معه ټ الغزو ویبیعون وهو یراهم ولا ینهاهم» 
وأخحبره رجحل أنه ربح ll‏ لم يربح أحد مغله» فقال: «ما هو؟ « 
قال: مازلت ابيع وأبتاع حي ربحت الانمائة أوقية» فققال: «أنا 
أنبئك يخير رجل ربح» قال: ما هو يا رسول ال؟ قال: «ركعتين 
بعد الصلاة». 


وکانوا يستأحرون الأجراء للغزو على نوعین؟ أحدها: أن 
يخر ج الرحل» ويستأحر من يخدمه قي سفره. والان: ان بسا جر فن 
ماله من حرج ف الجهاد» ويسمول ذلك الجعائلء» وفيها قال البي 
: «للغازي أجره» وللجاعل أجره وأجر الغازي». 

وكانوا يتشا ركون ف الخنيمة على نوعين أيضًا: 

أحدها: شر كة الأبدان. 

والثاني: أن يدفع الرحل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه 
على النصف مما يغنم» حي رعا اقتسما السهم فأصاب أحدها 


وقال ابن مسعود: اشت ركت آنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 


(۱) ابو داود )۲۷۲٠(‏ قي الجهاد» باب: فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له. 
(۲) ابو داود (۲۷۸۰) في الجهاد. 

(۳) ابو داود )۲١۲١(‏ قي الجهاد» وأحمد .)١۷٤/۲(‏ 

)٤(‏ ابو داود (۳۳۸۸) في البيوع» والنسائي (۳۹۳۷) في الإيعان والنذور. 


فضل الجهاد في سبيل الله or‏ 


ت ا س اة الآ ت 

وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. 

وكان يعطي سهم ذي القربى قي بي هاشم وبي المطلب دون 
إحوتمم من بي عبد شمس وبي نوفل» وقال: «إنما بنو المطلب وبنو 
هاشم شيء واحد». وشبك بين أصابعه وقال: «إمُم م يفارقونا 
في جاهلية ولا إسلام». 


وكان المسلمون يصيبون معه قي مغازيهم العسل والعنب 
والطعام فيأكلونه» ولا يرفعونه قي المغام. 

قال ابن عمر: إن جیشا غتمرا .رمان رسول اله 4 طعاما 
وعسلاء ولم يؤخذ منهم الخمس. ذکره ابو داود۵. 

وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا 


أعطي اليوم أحدًا من هذا شيقاء فسمعه رسول الله بء فتبسم ولم 
يقل له شیا . 


وقيل aT‏ الطعام ي عهد رسول الله 


Ia a 


(۱) روى البخحاري )٤۲۳۸(‏ في المغازي. 

(۲) البخاري )۳٠٤١(‏ ي فرض الخمس. 

(۳) البخاري عن ابن عمر )۳٠١٤(‏ في فرض الخمس. 

)٤(‏ ابو داود (۲۷۰۱) في الجهاد. 

)٥(‏ البخاري )۳٠١۴۳(‏ في فرض الخمس» ومسلم )١۷۷۲(‏ في الجهاد والسير. 
)٩(‏ ابو داود )۲۷١ ٤(‏ في الجهاد. 
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حن إن كنا لنرحع إلى رحالنا وأجربتنا منه ملوءة. 

وکان ینهی في مغازيه عن النهبة والمنلةء وقال: «من انشهب 
فليس منا» "» وأمر بالقدور الي طبخت من النهى فأكفعت". 

وذكر أبو داود عن رجحل من الأنصار قال: حرجنا مع رسول 
ا ق س اتاب الس اجا شدياة وج و اأصابا 
غنمًاء فانتهبوها وإن قدورنا لتغلي؛ إذ حاء رسول الله بي عشي 
على قوسه» فأکفاً قدورنا بقوسه» ثم حعل يرمل اللحم بالتراب ثم 
قال: «إن النهبة ليست بأحل من اليعة»» أو: «إن اليعة ليست 
بأحل من النهبة»2. 

وكان ينهى أن ي ركب الرحل دابة من الفىء حن إذا أعجفها 
ردها فيه» وأن يلبس الرحل ثوبًا من الفىء حن إذا أحلقه رده فيه 
ولم ينع من الانتفاع به حال الحرب. 

وکان هديه ان من اُسلم على شيء ٿي يده فهو له» ولم ينظر 
إلي سببه قبل الإسلام» بل يقره في يده كما كان قبل الإسلاء". 


(۱) ابو داود )۲۷۰٠(‏ في الجهاد. 
(۲) الترمذي )١٠١١(‏ في السير. 
(۳) البخاري )۲٤۸۸(‏ قي الشركة» ومسلم (۱۹۱۸/ )۲١‏ ق الأضاحي. 
)٤(‏ ابو داود )۲۷۰٠(‏ قي الجهاد. 
)٥(‏ ابو داود (۲۷۰۸) في الجهاد. 
)٩(‏ زاد المعاد .)٠١١ - ٩٥/۳(‏ 


.)١١١ = ١١١/۳( زاد المعاد‎ )۷( 


فضل الجهاد في سبيل الله 5 
وکان یستحب القتال اول النهار» كما يستحب الخروج 


للسفر أوله» فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حي تزول الشمس 
وتمب الرياح وينزل النصر*“ . 


* * FF * 


)١(‏ البخاري )۳٠٠٠١(‏ ق الحزية والموادعة. 
)( زاد المعاد (/۸4. 
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في طرف من فتاويه ي في الجهاد 

سل عن قتال الأمراء الظلمة» فقال: «لاء ما أقاموا الصلاة» 
وقال: «خيار أئمتكم الذين تحبوم ويجبونكم» ويصلون عليكم» 
وتصلون عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضوفم وببغضونكم 
وتلعنوهُم ويلعنونكم»» قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال «لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ثم قال 44: «ألا من 
ولي عليه وال» فرآه يأتي شيا من معصية الله فليكره ما يأ من 
معصية الل ولا ينزعن يدا من طاعة». ذکره مسلہ . 

وقال: «يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن 
كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع». 
قالوا: فلا نقاتلهہ؟ قال: «لاء ما صلوا». ذکره مسلم» وزاد 
أحمد: «ما صلوا الخمس» 

وسأله ي رحل» فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا 
حقنا وسا حقهم؟ قال: «امعوا وأطيعواء اغا عليهم ما 
هلوا وعلیکم ما هملتم». ذکره الترمذي. 


)١(‏ مسلم )٦٦ /٠۸١١(‏ ف الإمارة. 
(۲) مسلم )۱۸١ ٤(‏ ق الإمارة. 
(۳) الترمذي (۲۱۹۹) قي الفتن» ورواه مسلم )۱۸٤١(‏ قي الإمارة. 


فضل الجهاد في سبيل الله 0۷ 


وقال: «إها ستكون بعدي أثرة» وأمور تنكروها»» قالوا: 
فما تأمرنا من أدرك من ذلك؟ قال: «تژؤدون الحق الذي علیکم» 
وتسألون الله الذي لکم». ى لت 

وسأله َل رحل فقال: دلي على عمل يعدل الجهادء قال: «لا 
أجده» ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن تدخل مسجدك 
فقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ 
فقال: «مثل الجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
بآيات الله» لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في 
سبیل الله» دوس 

وسئل : ا الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن خجاهد بنفسه 
وماله في سبیل الله»» قال: ثم من؟ قال: «رجل في شعب من 
الشعاب يتقي الله ویدع الناس من شره» قق خا ۹ 

وسأله ي رحل فقال: يا رسول الله ارات إن قلت ق سيل 
الله» ونا صابر محتسب مقبل غير مدبر؛ یکفر الله عن حطاياي؟ 
قال: «نعم»» م قال: «فکیف قلت؟» فرد عليه كما قال: فققال: 
«نعم»» قال: «فكيف قلت؟» فرد عليه القول أيضًاء فقال: أرأيت 
یا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرًا حعسبًا مقبلا غير مدبر 
)١(‏ البخاري )۳٠٠۳(‏ في المناقب» ومسلم )۱۸٤۳(‏ ق الإمارة. 


(۲) مسلم (۱۸۷۸) ق الإمارة. 
0( البخاري )۲۷۸١(‏ يي الجهاد» ومسلم (۱۸۸۸) يي الإإمارة. 
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يكفر الله عن حطاياي؟ قال: «نعم» إلا الدّيْن» فإن جبريل سارن 
بذلك». ذکره أحمد . 

وسئل يل: ما بال المؤمنين يفتنون قي قبورهم إلا الشهيد؟ 
قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». ذكره النسائى ". 

وسئل #: أي الشهداء أفضل عند الله تعالي؟ قال: «الذين 
يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حت يقتلواء أولئك ينطلقون 
في الغرف العلى من الجنة» ويضحك إليهم ربك تعالى» وإذا 
ضحك ربك إلى عبد في الدنياء فلا حساب عليه» ذكره أحمد“. 

وسئل 5 عن الرحل يقاتل شجاعة» ويقاتل حهية» ويقاتل 
رياءء أي ذلك فى سبیل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو في سبيل الله» متفق عليه“ . 

وعند أي دود آن اعرایا ا رسول الله ع فققال: الرجلن 
يقاتل للذکر» ويقاتل لیحمد» ويقاتل ليغنم» ويقاتل لیری مكانه» 
فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليياء 
فهو في سبیل الله»7. 


(۵ أحهمد (۳۰۸/۲). 

)( لنسائي (۰۳). 

.)۲۸۷/٥( أحمد‎ )۳( 

)٤(‏ البخحاري )۲۸٠١(‏ في الجهاد» ومسلم (٠٠١ /٠١١٤(‏ في الإمارة. 
)٥(‏ ابو داود )۲١۱۷(‏ في الجهاد. 


فضل الجهاد في سبيل الله 0۹ 


وسأله يي رحل» فقال: يا رسول الله» الرحل يريد الجهاد في 
ا وهو يبتغي عرضًا من أعراض الدنياء فقال: «لا أجر له»» 
فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرحل: عد لرسول الله كلل فإنك لم 
يمتغي عرضًا من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له»» فقالوا للرحل: 
عد لرسول الله کل فقال له في الثالثةء فقال: « لا أجر له» ذكره 
ا اود 0 
بو داو 5 

وعند النسائي أنه سقل ب أرأيت رجلا غزا يلتمس الأحر 
والذکر» ما له؟ فقال رسول الله ٍ: «لا شىء له». فأعادها ثلاث 
مرات» قول رسول الله ٍ: «لا شيء له»» ثم قال: «إن الله تعالی 
لا قبل من العمل إلا ما کان خاصًا له وابتغی به وجهه» . 

وسألته ي أم سلمة» فقالت: يا رسول الله» يغزو الرحال ولا 
تغزو النساءء ولا لنا نصف الميراث» فأنزل الله تعالى: ولا منوا ما 
قصل الله به بعْضَكم على بَعْض) [النساء: ۲۳] ذكره أحمد 7. 

وسل ييي عن الشهداءء فقال: «من قتل في سبيل الله فهو 
شهید» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في الطاعون 
ف ھ »+ ف * : () (°) 
فهو شهید» ومن مات في البطن فهو شهید». ذکره مسلم ۰ .٠‏ 
(۱) ابو داود )۲١٠١(‏ في الجهاد. 
(۲) النسائي )۳٠٤٠١(‏ في الجهاد. 
(۳) أحمد »)۳۲۲/١(‏ ورواه الترمذي )۳٠۲۲(‏ فى تفسير القرآن. 


)٤(‏ مسلم )١۹۱١(‏ قي الإمارة. 
(ه) إعلام الموقعین .)٤۸١ = )۸۲/٤(‏ 


وسأله 4ي رحل فقال: يا ڼي الله» مررت بغار فيه شيء من 
ماء» فحدثت نفسي بأن أقيم فيه فيقوتيٰ ما فيه من ماء» وأصيب ما 
حوله من البقل» وأتخلى عن الدنياء فقال بل: «إني م أبععث 
باليهودية ولا بالنصرانية» ولكني بعثت بالنيفية السمحةء والذي 
نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيهاء ولمقام أحدكم في الصف خير من صلانه ستين سنة» “. 

وسئل ييي عن أفضل الجهاد فقال: «من عقر جواده وأريق 


دمە» 0 

ذراریهم ونسائهم» فقال: «هم منهم» 9 حدیث صحيح . ومراده 
ع بكوم منهم التبعية ي أحكام الدنيا وعدم الضمان» لا التبعية 
في عقاب الآحرة؛ فإن الله تعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة 
عله" . 


(۱) أحمد (ہ/ »)۲٦٦‏ والطبرات فی الکبیر )۲٥۹۷/۸(‏ برقم .)۷۸٦۸(‏ 

(۲) إعلام الموقعين .)٠٠٥/٤(‏ 

(۳) أبو داود )٠٤٤۹(‏ قي الصلاةء والنسائي )٠٠١٠٠١(‏ قي الزكاة» وابن ماجه 
)۲۷۹٤(‏ ف الجهاد. 

.)٤٥/٤( إعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) البخاري )۳١٠١(‏ في الحهاد» ومسلم )١۷٤١(‏ في اطمهاد والسير. 

.)۳١١/٤( إعلام الموقعين‎ )٦( 


فضل الجهاد في سبيل الله “١‏ 


وسأله ئي رحل فقال: يا رسول الله» الرجل يريد الجهاد في 
سبيل الله وهو ببتغي من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له»» فأعظم 
ذلك الناس فقالوا للرحل: أعد لرسول الله بء فلعلك ل تفهمه» 
فقال الرجل: يا رسول الله» الرحل يريد الجهاد في سبيل الله وهو 
يبتغى من عرض الدنياء فقال: «لا أجر له»؛ فأعظم ذلك الناس» 
فقالوا: أعد لرسول الله ييي فأعادء فقال: «لا أجر له». 


وسأله ي رحل فقام: أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل»» 
فأسلم ثم قاتل فقتل» فقال البي «هذا عمل قلیلاً وأجر 
کرای 

وا غ اسرد بن سر فال ارات إن لبت رجلا هن 
المش ر كين فقاتليْ؛ فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مي 
بشجرة؛ فقال: أسلمت لله؛ أفأقتله بعد أن قاها؟ فقال رسول الله 
«لا تقتله» فقلت: يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي تم قال 
ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال: «لا تقتله» فإنك إن قتلته فإانه 
عنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بنزلته قبل أن يقول كلمته التي 
قال حدیت صحیح. 

)١(‏ البخاري )۲۸٠۸(‏ قي الجهاد» ومسلم )١۹٠٠١(‏ قي الإمارة. 
(۲) إعلام الموقعين .)٤٠١٠/٤(‏ 


(۴) البخاري )٠١٠۹(‏ في المغازي» ومسلم )٠٥(‏ في الإبعان. 
)٤(‏ إعلام الموقعین .)۳۹۹/٤(‏ 


وسل 5 عن رحل شد على رجل من المشركين ليقتله فقال: 
إن مسلم. فقتله» فقال فيه قولاً شديدًاء فقال: إا قاله تعوذا من 
السف» فقال: وات اف حرم على أن أقتل مؤمشا» “ حديث 


() 
0 
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(۱) امد )۱۱١/٤(‏ وصححه ابن حبان (۱۱). 
(۲) إعلام الموقعين .)1۹/٤(‏ 


فضل الجهاد في سبيل الله ۳“ 


طاعة الأمراء في المعروف 


عن عل آنا سول اا ا بیت جا راس عليه رلا 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأحج نارًا» وأمرهم أن يقتحموا 
فيهاء فأبى قوم أن يدخلوهاء فبلغ ذلك البي كيل فققال: «لو 
دخلوهاء أو دخلوا فيهاء نم يزالوا فيها»ء وقال: «لا طاععة في 
معصية الله إنما الطاعة في المعروف» . 

وقد استشكل قوله 5: «ما خرجوا منها أبداء ولم يزالوا 
فيها» مع كومُم لو فعلوا ذلك لم يفعلوه إلا ظا منهم أنه من 
الطاعة الواحبة عليهم» وكانوا متأولين. 

والجواب عن هذا: أن دحوم إياها معصية قي نفس الأمر› 
وكان الواحب عليهم ألا يبادروا وأن يتشبتوا حي يعلموا: هل ذلك 
طاعة لله ورسوله أم لا؟ فأقدموا على المجوم والاقتحام ممن غير 
تبت ولا نظر» فكانت عقوبتهم أَمُم لم يزالوا فيها. 

وقوله: «أبدا» لا يعطي خلودهم في نار جهنم؛ فإن الإحبار 
إا هو عن نار الدنيا. 

ولاك كرا عا راد ابد الا قال هال ي خن الهرة 
لون يتوه بدا [البقرة: .]٩١‏ وقد أحبر عن الكفار أَمُم يتمنون 
ا موت قي النار ويسألون رهم أن يقضي عليهم بالموت. 


)١(‏ البخاري »)۷١٤١(‏ ومسلم )۱۸٤٠١(‏ ق الإمارة. 
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وقد حاء في بعض الروايات: أن هذا الرحل کان مازخ © 
وكان معروفا بكثرة المزاح» والمعروف أمُم أغضبوه حن فعل ذلك. 

وني الحديث دليل أن على من أطاع ولاة الأمر قي معصية الله 
كان عاصيًا» وأن ذلك لا مهد له عذرًّا عند الله بل إم المعصية 
لاحق له» وإن كان لولا الأمر لم يرتكبها. وعلى هذا يدل هذا 
الحديث» وهو وجهه. وبالله التوفيق . 


*% * FF 


(۱) ابن ماحه )۲۸٦۳(‏ ف الجهاد. 
(۲) تمذیب السنن .)٤۲۹ »٤۲۸/۳(‏ 


استحباب عقد الألوية والرايات للجيش 


وفيا ستاب عقد الألرية والرايات الجيش واستصاب 


واا یک وار کنا ا دا غو که 


فصل في هديه ي فيمن جس عليه 


بت آنه قل جاسزسا من الشر كن وة غه آنه 
يقتل حاطبًاء وقد جس عليه» واستأذنه عمر في قتله فقال: «وما 
يدريك» لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد 
غفرت لكم» » فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس» 
كالشافعي» وأحمد» وأيي حنيفة = رحمهم الله = واستدل به من 
یری قتله» كمالك» وابن عقيل من أصحاب آخد = رمه الل س 
وغيرهماء قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية ي غيره» ولو 
كان الإسلام مانعًا من قتله م يعلل بأحس منه؛ لأن الحكم إذا علل 
بالأعم كان الأحص عدم التأثير» وهذا أقوى» والله أعل °. 


)١(‏ أي: قصة قدوم وفد صدَاء وما فيها من الفقه. 

(۲) زاد المعاد .)٦1۷/۳(‏ 

(۳) رواه البخاري )۰٠۱(‏ ق الجهاد» ومسلم )۲٤۹ ٤(‏ في فضائل الصحابة. 
)٤(‏ البخاري )۳٠٠۷(‏ قي الجهاد. 

.) ۱ e) زاد المعاد‎ )٥( 
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باب 
الغنيمة والفيء 


إباحة الغنائم كان قبيحا في حق من قبلنا؛ ئلا تحملهم إباحتها 
على القتال لأجلها والعمل لغير اللّه» فتفوت عليهم مصالحة 
الإإحلاص الي هي أعظم المصام» فحمى أحكم الجاكمين حانب 
هذه المصلحة العظيمة بتحريمها عليهم؛ ليتمحُض قتالهم لله لا للدنياء 
فكانت المصلحة في حقهم تحرمها عليهم. 

ار ها اا الى هي اكل الات عقا رارسح 
إعائاء وأعظمهم توحيدًا وإحلاصاء وأرغبهم في الآحرة» وأزهدهم 
في الدنيا- أباح هم الغنائم وكانت إباحتها حسنة بالنسبة إليهم 
وإن كانت قبيحة بالنسبة إلى من قبلهم» فكانت كإباحة الطبيسب 
اللحم للصحيح الذي لا يخشى عليه من مضرته» وحميته منه 
للمريض امحموم “. 


X% * FF * 


63 مفتاح دار السعادة 


فضل الجهاد في سبيل الله ۷ 


فصل 
في حكمه بل في قسمة الغنائم 
حكم بيك أن للفارس ثلاثة أسهم» وللراحل سه" » هذا 
حكمه الثابت عنه قي مغازيه كلهاء وبه أحذ جمهور الفقهاء. 
وحكم أن السلب للقاتل". 
وأما حكمه بإخحراج الخمس فقال ابن إسحاق: كانت الخيل يوم 
بني قريظة ستة وثلاثين فرسًا» وكان أول فء وقعت فيه السهمان» 
وأحرج منه الخمس» ومضت به السنة"» ووافقه على ذلك القاضي 
إسماعيل بن إسحاق» فقال إماعيل: وأحسب أن بعضهم قال: ترك 
أمر الخمس بعد ذلك» ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيان 
شاف» وإنغا حاء ذكر الخمس يقينًا في غنائم حنين. 
وقال الواقدي: أول خمس خمس في غزوة بي قينقاع بعد بدر 
بشهر وثلائة أيام» نزلوا على حكمه» فصالجهم على أن له أمواهم» 
وهم النساء والذرية» ومس أموا. 
وقال عبادة بن الصامت: حرجنا مع رسول الله يل إلى بدر» فلما 
هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونمم وأحدقت طائفة برسول الله ل 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) رواه البخاري )۳٠٤۲(‏ قي فرض الخمس» ومسلم )١۷١١(‏ ثي الجهاد والسير. 
(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ .)٠۹٤‏ 

.)۲۲/۲( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )٤( 
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وطائفة استولت على العسكر والغنيمة» فلما رحع الذين طلبوهم» قالوا: 
لنا النفلء نحن طابنا العدو» وقال الذين أحدقوا برسول الله بل: حن 
أحتق به؛ لأنا أحدقنا برسول الله ي ألا ينال العدو غرته» وقال الذين 
استولوا على العسكر: هو لناء نحن حويناه. فأنزل الله ععز وحل: 
#إيستألوئك عن الأنقال قل الأنقال لله والرّسول) [الأنفال: .]١‏ فقسمه 
رسول الله ل عن بواء قبل أن يترل: لإوَاغلَمُوا ألما عنم ِن شيء أن 
لله حمس [الأنفال: .]٤١‏ 

وقال القاضي إسماعيل: إنغا قسم زسزل الله أموال بي 
النضير بين المهاحرين» وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف» وأبي 
دحانة» والحارث بن الصمة؛ لأن المهاحرين حين قدموا المدينة 
شاطرهم الأنصار نمارهم» فقال هم رسول الله ل: «إن شكتم 
قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم» وأقمت على مواساقم 
في نما ركم» وإن شئتم أعطيناها للمهاجرين دونكم» وقطعتم عنهم 
ما كنم تعطومم من تماركم»» فقالوا: بل تعطيهم دونناء ونغمسك 
ارتا فأعطاها رسرل اله ا الارن فاست را ا اخذو 
واستغن الأنصار ما رحع إليهم من ثمارهم؛ وهؤلاء الثلاثة من 
الأنصار شكوا حاجحة. 


X %* FF F* 


(۱) اهمد (ہ/ »)۳۲٤‏ والحاکم (١۳١ »۱۳١/۲(‏ وقال: «صحیح على شرط مسلم 
وم خر حاه» ووافقه الذهي. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۹“ 

وكان طلحة بن عبد الله» وسعید بن زيد ت رض الله عنهما 
- بالشام م يشهدا بدرّا» فقسم ما رسول الله ب سهميهماء 
فقالا: وأحورنا يا رسول الله؟ فقال: «وأجو ركما» . 

وذكر ابن هشام» وابن حبيب: أن أبا لبابة» والحارث بن 
حاطب» وعاصم بن عدي» حرجوا مع رسول الله و فردهم» وأمر 
ع 2 i‏ ء۶ ا ء )( 
أبا لبابة على المدينة» وابن أم مكتوم على الصلاة» وأسهم هم . 

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء» فضرب له رسول الله ي 


قال ابن هشام: وخوات بن حبر ضرب له رسول الله لل 


)6( 
بستههة . 


ولم يختلة أحد أن عثمان بن عفان - رضى الله عنه = تخلف 
على امرأته رقية بنت رسول الله ي فضرب له بسهمه» فقال: 
وأحري يا رسول اللے؟ قال: «وأجرك» 9 قال ابن حبیب : وهذا 


حاص للبي يي وأجمع المسلمون ألا يقسم لغائب. 


.)١١۲/۳( انظر: الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)۳۳۲ »۳۳۱/۲( انظر: سیرة ابن هشام‎ )۲( 
المرجحع السابق.‎ )۳( 

)٤(‏ المرحع السابق. 

)١(‏ البخاري )۳٠۳١(‏ يي فرض الخمس. 
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قلت : وقد قال أحمد ومالك وجماعة من السلف والخلف: إن 
الإمام إذا بعث أحدًا تي مصالح الجيش» فله سهمه. 

قال ابن حبيب: ولم يكن البي كَل يسهم للنساء والصبيان 
والعبيد» ولكن كان يحذيهم من الغنيمة . 

وعدل قي قسمة الإبل والغنم كل عشرة منها ببعير » فهذا 
في التقويم» وقسمة المال المشترك. وأما في الهدي» فقد قال حابر: 
نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة 
72 

فهذا في الحديبية» وأما قي حجة الوداع فقال حابر أيضًا: أمر 
- نشتراك ق الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة » 

O sS 
فقال: إن علي بدنة وأنا موسر مما ولا أجدها فأثٌ شتريهاء فأمره أن‎ 
. يبتاع سبع شیاه فیذجحهن‎ 


(۱) رواه مسلم )۱۸١١۲(‏ قي الجهاد والسير. 

(۲) البخاري )۲٤۸۸(‏ قي الشركة» ومسلم )۱۹٦۸(‏ في الأضاحي. 
(۳) مسلم (۱۳۱۸) قي الحج. 

)٤(‏ مسلم (۱۳۱۸/ )١١‏ في الكتاب والباب السابقين. 

)٥(‏ بو داود قي المراسیل )٠١٤(‏ وابن ماحه )۳٠۳١(‏ ثي الأضاحي. 


فضل الجهاد في سبيل الله ۷١‏ 
فقتل 

حکم البي #5 بالسلب کله للقاتل» و م يخمسه» ولم يجعله من 
الخمس» بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال البخحاري في صحيحه: السلب للقاتل إا هو من غير 
الج وحكم به بشهادة واحد» وحكم به بعد القتل» فهذه 
أربعة أحكام تضمنها حكمه 4 بالسلب لمن قتل قتيلا. 

وقال مالك وأصحابه: السلب لا يكون إلا من الخمس» 
وحكمه حكم النفل» قال مالك: ولم ببلغنا أن البي َلك قال ذلك» 
ولا فعله في غير یوم حنین» ولا فعله ابو بکر» ولا عمر رضي الله 
عنهما. قال ابن المواز: «و لم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» 
وهمسه». 

قال أصحابه: قال الله تعالى: لإوَاعْلَمُوا ألما غنمثْم مِنْ شيء 
أن لله حمس [الأنفال: »]٤١‏ فجعل أربعة اکا الخ 
غنمهاء فلا يجوز أن يؤحذ شيء مما جعله الله هم بالاحتمال. 

وأيضًا فلو كانت هذه الآية إنغا هي في غير الأسلاب» لم يؤخحر 
البي َل حكمها إلى حنين» وقد نزلت في قصة بدر» وأيضًّ ا إنغها 
قال: «من قتل قتیلاً فله سلبه» ۶ بعد أن برد الفغال ولو كان 
أمرا مقدما لعلمة أب قادة فارس رسول اله ها واد كاير 


)١(‏ انظر: فتح الباري )۲٤٦ /٦(‏ في فرض الخمس. 
(۲) سبق نخریجه. 
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أصحابه» وهو ۾ يطلبه حي مع منادي رسول الله يي يقول ذلك. 

قالوا: وأيضًا فالبي بلي أعطاه إياه بشهادة واحد بلا بمين» فلو 
كان من رأس الغنيمة» لم يخرج حق مغنم إلا عا تخرج به الأملاك 
من البينات» أو شاهد ومین. 

قالوا: وأيضًا فلو وجب للقاتل ولم يجد بينة لكان يوقف 
كاللقطة ولا يقسم» وهو إذا لم تكن بينة يقسم» فخرج من معىئ 
الملك» ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعله من الخمس الذي يجعل 
تي غيره. 

هذا ججموع ما احتج به هذا القول. 

قال الآحرون: قد قال ذلك رسول الله بء وفعله قبل حنين 
بستة أعوام» فذكر البخاري في صحيحه: أن معاذ بن عمرو بن 
الجموح» ومعاذ بن عفراء الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم 
بدر بسيفهما حن قتلاه» فانصرفا إلى رسول الله فأحبراه» فقال: 
«أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: «هل 
مسحتما سيفيكما؟» قال: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: «كلاكما 
قتله» وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» وھا یدل علے ن 
كون السلب للقاتل أمر مقرر معلوم من ول الأمرء وإنغا تجدد يوم 
حنين الإعلام العام» والمناداة به لا شرعيته. 


)١(‏ البخاري )۳٠٤١١(‏ ق فرض الخمس. 


فضل الجهاد في سبيل الله اف 


وأما قول ابن المواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوابه من 
وجهين: 

أحدها: أن هذا شهادة على النفي» فلا تسمع. 

والثاني: أنه يجوز أن يكونا ترك المناداة بذلك على عهمدها 
اکتفاء ما قرر» وثبت من حكم رسول الله ب وقضائه» وح لو 
م عا رة ذلك ا صا الال فه ا ق علي 
حکم رسول الله ل 

وأما قوله: ولم يعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» فققد 
أعطى السلب لسلمة بن الأكوع» ولمعاذ بن عمرو» ولأبي طلحة 
الأنصاري» قتل عشرين يوم حنين» فأخذ أسلايمم» وهذه كلها 
وقائع صحيحة معظمها في الصحيح» فالشهادة على النفي لا تكاد 
تسل فن القن 

وأما قوله: «وهسه»» فهذا لم يحفظ به أثر ألبتة» بل المحفوظ 
حلافه» ففي سنن أبي داود: عن حالد» أن البي بي لم يخمس 
ا 


۶ ہے ت ت 


وأما قوله تعال: لإواغلمُوا ما غنمُم من شيء فأن لله 
مه [الأنفال: |٤١‏ فهذا عاب والحکم E‏ اتل م 
ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة» ونظائره معلومة» ولا يمكن 
دفعها. 


(۱) ابو داود )۲۷۲١(‏ في الجهاد. 


المقدمة OSA EE a‏ 
فصل O O‏ 
في أحاديث قي الجهاد والترهيب من ت ركه E‏ 
فصل N‏ 
في فضل ابجحاهدين Faso Ss‏ 
فضل الشهادة O‏ 
مي كان الأمر بالقتال؟ o‏ 


من آداب الجهاد E oy‏ 
الجهاد من حصائص هذه الأمة N‏ 
تحمل تبعات الجهاد Fess‏ 
من صفات اجاهد OE OEE E‏ 
فصل قي هديه ي قي الجهاد E aieRokeapRT e E‏ 
فصل قي طرف من فتاويه ي ي الجهاد e‏ 


طاعة الأمراء في المعروف a‏ 


فضل الجهاد في سبيل الله 


استحباب عقد الألوية والرايات للحيش a‏ 
فصل في هديه يي فيمن جس عليه SS ER‏ 
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